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ترجمة وتحرير نون بوست

يــة وحرمــان يــا، ممــا ســاهم في تــدهور اللــيرة السور أثــرت الأزمــة الماليــة في لبنــان تــأثيرًا هــائلاً علــى سور
يــة قــد وصــلت في النظــام في دمشــق مــن منفــذه الــرئيسي للنظــام المــالي الــدولي، كــانت اللــيرة السور
 ليرة للدولار في بداية الثورة اللبنانية في مقابل الدولار في دمشق مقارنة بـ  تداولها إلى
كتوبر، أما قبل اندلاع الثورة السورية في مارس ، فقد كان سعر التداول  ليرة فقط من أ

مقابل الدولار.

ية على الإنترنت) ية اقتصادية وتجار يقول جهاد يازيجي ناشر مجلة “Syria-Report” (نشرة إخبار
يا كانوا السبب وراء إن خلل ميزان المدفوعات وطباعة النقود وغيرهم من العوامل الهيكلية في سور

تراجع عملتها، لكن الانهيار تسا في الأسابيع الأخيرة بسبب الإغلاق الفعلي للقطاع المالي في لبنان.

يـا، لـذا عنـدما يختفـي الـدولار في يضيـف يازيجي “يعـد لبنـان مصـدرًا رئيسـيًا للعملـة الأجنبيـة في سور
يــا”، فــرض البنــك المركــزي اللبنــاني ســيطرته علــى رأس المــال في كــثر نــدرةً في سور لبنــان، فإنــه يصــبح أ
كـبر مـرة ونصـف مـن الأسـابيع القليلـة الماضيـة لمنـع اسـتخدام الودائـع في البلاد، فـدينها العام أصـبح أ

اقتصادها.

خفضــت وكــالات التصــنيفات الدوليــة رتبــة الــدين اللبنــاني منــذ شهــر فبرايــر ممــا عمّــق المخــاوف بــأن
الحكومة لن تصبح قادرة على الدفع لدائنيها، كان الدين قد صُنف “غير مهم” بالفعل من قبل، أما
أصـــحاب الودائـــع – عـــدد كـــبير مـــن الســـوريين – فليســـوا قـــادرين علـــى الوصـــول إلى أمـــوالهم في

حساباتهم بسبب إجراءات الرقابة.

يا ومصدرًا رئيسيًا لتوظيف عمالها أصبح لبنان قاعدة للتهريب داخل سور

يقول أحد أصحاب الودائع وهو سوري من ذوي الياقات الزرقاء إن جميع مدخرات حياته – البالغة
يــة، ومســموح لــه فقــط يــة شتــورة قــرب الحــدود السور  ألــف دولار – في بنــك لبنــاني في فــ بقر

بسحب مبلغ  دولار في الأسبوع، مضيفًا “البنوك اللبنانية ستحرقنا جميعًا”.

لا تنـشر السـلطات في بـيروت جنسـيات أو أرقـام المـودعين، لكـن آخـر بيانـات أطلقتهـا رابطـة البنـوك في
لبنان تقول إن ودائع  بنكًا لبنانيًا مجتمعة وصلت إلى . مليار دولار في نهاية أغسطس قبل

اندلاع ثورة لبنان.
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كان لبنــان محــورًا لفــرض العقوبــات علــى النظــام الســوري منــذ أن بــدأت الولايــات المتحــدة والاتحــاد
الأوروبي بفرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد عام  بسبب حملة القمع التي شنها
نظامه على الثورة، وقد طالت العقوبات قطاعات كاملة وعشرات من مؤسسات الدولة والعديد من

ية. الشركات التجار

منـذ وصـول حـزب البعـث إلى السـلطة عـام  وفرضـه لنظـام اقتصـادي علـى الطـراز السـوفيتي،
يــا ومصــدرًا رئيســيًا لتوظيــف عمالهــا، فقــد حــدث انفتاحًا أصــبح لبنان قاعــدة للتهريــب داخــل سور

يا. محدودًا في الاقتصاد السوري على يد بشار الأسد، لكن لبنان ظل محورًا اقتصاديًا لسور

استمر النظام السوري وشركاؤه في الاعتماد على وكلاء الأعمال اللبنانين للبقاء خا دائرة الضوء،
يــا، وازداد دورهــم منــذ عــام  وأصــبح لبنان مصــدرًا رئيســيًا للوقــود والســلع الأساســية في سور
يقـول يـازيجي إن إلغـاء الحكومـة في دمشـق لمناقصـة شراء  ألـف طـن مـن القمـح قبـل أسـبوعين
يبدو مرتبطًا بالقيود المالية في لبنان، وأضاف أن مثل هذه المناقصات كان تُمنح عادة لشركاء النظام.

يــة، ففــي الســوق الســوداء تراجعــت عملــة لبنــان كذلــك لكــن ليــس بنفــس قــدر تراجــع اللــيرة السور
ببيروت يتم تداول الليرة اللبنانية بسعر  ليرة مقابل الدولار، مقارنة بسعر  الذي تخلى
عنه بنك لبنان، يقول عارف دليلة – اقتصادي سوري بارز يعيش في دبي – إنه حتى لو لم تحدث أزمة

مالية في لبنان، فإن العامل الرئيسي في أزمة العملة السورية هو حكومتها.

يا أعظم عقل مالي في العالم فإنه لن يستطيع أن يفعل شيئًا، ما ويضيف عارف “إذا جلبت إلى سور
يا هو انتقال سياسي حقيقي وليس ما يحدث الآن”. تحتاجه سور
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